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Summary
The article discusses the freedom of belief between humanism and religious thought. 
And since each one of humanism and religious thought has theoretical principles that 
usually contribute to issuing their worldviews and promote their viewpoint towards 
freedom of belief; therefore, the article begins with showing those principles, and 
explaining each one’s viewpoint towards the matter of freedom of belief. Based on the 
centrality of man, humanism sees that freedom of belief lies in irreligiosity, or at least 
in the doubting about the validity of religion, besides accusing the religious thought of 
confiscating freedom of belief in various ways. In fact, religious thought has confirmed 
the matter of freedom of belief, according to some important elements; such as the 
denial of compulsion in religion, and that freedom of belief is the axis of reward and 
punishment in the Hereafter, and the rejection of violence.The most important finding 
the study has got to is that humanism, despite its attractive slogans, has not offered to 
man his real freedom of belief. And as for true religious thought, it has given to man his 
freedom of belief; for true religious thought sees that the confiscating of freedom of 
belief, in any ways, contradicts the wisdom, on which the foundation of divine legislation 
has been built due to the fact of trying human beings by letting them free in their choices.
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حرية�الاعتقاد�بين�الأنسنة�والفكر�الديني

الخلاصة
تتنـاول هـذه المقالـة حرّيـة الاعتقاد بـن الأنسـنة والفكر الديـي، ولمّـا كان كلٌّ من الأنسـنة والفكر 
الديـي يتمتّـع بمبـادئ نظريـة تسـاهم كثـرًا في بنـاء رؤيتـه الكونيـة وإبـراز وجهـة نظره حـول حرّية 
الاعتقـاد؛ بـدأ البحـث ببيـان تلـك المبـادئ، ثـمّ عـرّج إلى بيـان وجهـة نظـر كلٍّ منهما حـول حرّية 
الاعتقـاد. فالأنسـنة وانطلاقًـا من محورية الإنسـان ذهبـت إلى أنّ حرّية الاعتقاد تكمـن في اللادينية أو 
لا أقـلّ في الترديـد حـول حقّانيـة الدين، واتهّمـت كذلك الفكر الديـي بمصادرة حرّية الاعتقاد بشـىّ 
الطـرق. والفكـر الديي اعتمـادًا على عناصر مهمّـة أمثال نفي الإكـراه في الدين، وكون حرّيـة الاعتقاد 
مـلاك الثـواب والعقاب في المعاد، واسـتغنائه عن ممارسـة العنـف، أثبت حرية الاعتقـاد. وأهم النتائج 
الـي توصـل إليهـا البحـث هي أنّ الأنسـنة بالرغـم مـن شـعاراتها الجذّابـة، لم توفّـر للإنسـان حرّيته 
الاعتقاديـة الحقيقيـة. وأمّـا الفكـر الديـي الصحيـح، فقـد حقّق للإنسـان حرّيتـه الاعتقاديـة؛ لأنهّ 
يـرى أنّ مصـادرة حرّيـة الاعتقـاد بشـىّ أسـاليبها تتنـافى والحكمـة الـي بـُي عليها أسـاس التكوين 

والتشريـع الإلـي في ابتلاء النـاس وتركهـم أحـرارًا في اختياراتهم.

الكلمات�المفتاحية: العقيدة ،حرية الاعتقاد، الفكر الديي، الأنسنة.
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المقدّمة
تعُـدّ حرّيـة الاعتقاد المحور الأسـاسي للحرّيات كلهّا، فالإنسـان يعيش برؤيتـه العقدية، ويتصّرف 
وفقهـا، وتـرى الأنسـنة أنّ الفكـر الديـي وخصوصًا الإسـلامي يصـادر حرّيـة الاعتقاد، إذ إنّ أسـاس 
علاقـة المسـلم بغـره الحرب لا السـلم، كما أنهّ يقسّـم العالـم إلى دار إسـلام ودار حـرب، والجهاد إلى 
جهـاد طلـب )الغـزو( وجهاد دفـع )ردّ العدوان(؛ وعليه فالمسـلم مكلـّف بوجوب قتـال الآخرين الذين 
لـم يبـدؤوه بعـدوان بغيـة إدخالهـم في الإسـلام أو إخضاعهـم بإدخالهـم في الذمّـة وإجبارهـم على دفـع 
الجزيـة، فـإن أبـوا فالحـرب، بل تذهـب الأنسـنة إلى اتهّام الديـن بأنهّ غر إنسـاني وتدّعي بأنهّـا برفعها 

شـعار أصالة الإنسـان قـد منحت الإنسـان حرّيته المنشـودة، وضمنـت له السـعادة والأمان.
بينمـا يرى الفكر الديي الذي يرفع شـعار محورية الله أنّ سـعادة الإنسـان الحقيقيـة تكمن في اتبّاعه 
الديـن الحـقّ والعقيـدة الصحيحـة على مبدإ الحرّيـة والاختيـار، وينفي أيّ إكـراه في الدين ويسـتنكره، 
بـل يعتـبر الاعتقـاد أمـرًا قلبيًّا جوانحيًّـا، وهذا يعي عـدم وجود جـدوى في فرض الاعتقـاد على الغر؛ 
ولذا فالفكـر الديـي يحثّ الناس على الاسـتقلال في التفكر بمجافـاة التقليد، واعتمـاد التعقّل والنظر 
ـا في تفكره  ا حقًّ والبحـث الحـرّ والتبـصّر والاعتبـار والمقارنة، ويـرى أنّ هذا هو ما يجعل الإنسـان حرًّ
 عـن اختياراتـه وأفعـاله. ولمّـا كان الفكـر الديي يعـدّ الحرّية 

ً
و اختيـاره واعتقـاده، وبالتـالي مسـؤولا

أساسًـا لمسـؤولية الإنسـان ومـلاك تكليفـه، فلا معـى عندئـذٍ لإكراهـه، لا بالجهاد، ولا بغـره، بل 
إنّ كّل تلـك القضايـا التشريعيـة إنمّـا شّرعـت لأجـل تحقيق حرّيـة الاعتقـاد للناس، وسـلامة النظام 
العـامّ وأمـن الدولـة. والفكـر الديـي ينظر إلى نظريـة الأنسـنة بأنهّا غر صادقـة ولا وفيّة للإنسـان في 
مـا وعدتـه مـن بلوغه الحريـة المطلقة، فـي تعكـس في ظاهرها صورة جميلـة وتحمل شـعارات جذابة 
وتنشـد أهدافـًا مغريـة لتدفع الإنسـان وتسـوقه إلى الهلاك، ولقد سـي هـذا البحث، في بيـان مبادئ 
كلٍّ مـن الأنسـنة والفكـر الديـي ومن ثـمّ مقارنـة مدى تلبيـة كّل مـن الأنسـنة والفكر الديـي لحرّية 

اعتقـاد الإنسـان ومقتضياتهـا، وجرى مناقشـة ذلك كله.
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المبحث الأوّل: إضاءات تصوّرية

لا شـكّ في الأهميـة الـي يحظى بها تحليل مفـردات عنوان البحث على مسـتوى تقديم صـورة أوّلية 
للبحـث وإماطـة اللثـام ولـو جزئيًّـا عن بعـض أبعـاده، خصوصًا على مسـتوى لغـوي وإجمـالي عامٍّ مع 
رعايـة الاختصـار وعـدم الإطالة. ومن هنا، سنسـى في هـذا المبحـث إلى التعرف - لو بشـل إجمالي - 

على كلٍّ مـن حرّية الإعتقـاد والأنسـنة والفكر الديي.

أوّلاً: تعريف�حرّية�الاعتقاد

قـد أوردت تعريفـات عـدّة لحرّيـة الاعتقـاد، نذكر بعضهـا رعاية للاختصـار ثمّ نعلـّق عليها، فقد 
عرّفـت بأنهّا هي:

- حقٌّ يخوّل الإنسان اختيار المعتقد الذي يريده. ]المنجد الأبجدي، ص 362[
- عـدم إكـراه أهـل الأديـان الأخـرى على قبـول الإسـلام. ]مـكارم الشـرازي، الأمثـل في تفسـر كتـاب اللـه 

المنـزل، ج 5، ص 535[

- اختيـار الانسـان لديـن يريده بيقن، وعقيـدة يرتضيها عـن قناعة، دون أن يكرهه شـخص آخر 
على ذلك. ]الشـحود، الأحـكام الشرعية للثـورات العربية، ص 511[

- كون التدينّ قرين البحث الفكري، والاقتناع العقلي. ]ابن الخطيب، أوضح التفاسر، ص 51[
- حـقّ الإنسـان في أن يؤمـن بما يشـاء مـن الأفـار والآراء وأن يرفض ما يشـاء بـصرف النظر عن 
 في هـذا أم درس وبحـث، وأن يعـبّر عـن متبنّياتـه وعقائـده وأن يدعـو إليها ويدافـع عنها، 

ّ
كونـه قـد

غـر مكـره ولا مُلجَـإٍ بأسـلوب أو آخـر ممّا يعـارض إرادته ويخالـف رضاه.
كّل هـذه التعريفـات المذكـورة وغرها من التعريفـات تركز على نقـاط تعتبر من أركان هـذه الحرّية، 
ألا وهي: عـدم الإجبـار في اعتنـاق فكـرة أو عقيـدة مـا، عـدم الإجبار في البقـاء فيها بعـد الاعتناق، 
إمانيـة التـصّرف وفقهـا، إمانية التعبـر عنها، إمانيـة ترويجها، احترام سـلامة النظام العـامّ وأمن 

الدولة وحقـوق الآخرين.

: تعريف الأنسنة
ً
ثانيا

إنّ مصطلحات النزعة الإنسـانية، والأنسنة، والإنسـانوية تأتي في اللغة العربية كترجمات للمصطلح 
الفرنـي )Humanisme( والذي يشـتق مـن اللغـة اللاتينيـة وتحديدًا مـن كلمـة )Humanistas( والي 
تعـي في اللاتينيـة: »تعهد الإنسـان لنفسـه بالعلـوم الليبراليـة الي بها يكـون جلاء حقيقته كإنسـان 
متمـزّ عـن سـائر الحيوانـات« ]الحفنـي، الموسـوعة الفلسـفية، ص 75[. و تعـرّف أيضـا بأنهّا في معناهـا العامّ 

نظـامٌ فكـريٌّ احتلتّ فيـه القيم والنفعيّـة والكرامة الإنسـانيّة مانـةً بالغةً بصـورةٍ خاصّةٍ.
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]Law, Humanism: A Very Short Introduction, p: 16[

ويعرّفها أندريه لالاند )André Lalande( في قاموسـه الفلسـفي الشـهر بقوله: »هي مركزية إنسـانية 
متروّيـة، تنطلـق من معرفـة الإنسـان، وموضوعها تقويم الإنسـان وتقييمه واسـتبعاد كّل ما من شـأنه 
تغريبـه عـن ذاته، سـواء بإخضاعـه الحقائق ولقـوى خارقة للطبيعـة البشرية، أم بتشـويهه من خلال 

 دونيًّا، دون الطبيعـة البشرية« ]لالاند، موسـوعة لالاند الفلسـفية، ج 2، ص 569[.
ً

اسـتعماله اسـتعمالا

ثالثًا:�تعريف�الفكر�الديني

يطلـق هـذا الاصطـلاح على التحقيـق والبحـث في موضـوع مـن المواضيـع الدينيـة للحصـول على 
نتيجـة معينـة. ]الطباطبـائي، الشـيعة في الإسـام، ص 72[

ويمكـن تعريـف الفكـر الديـي بأنـّه مجموعـة مـن النظريـات والتأمّـلات حـول الـوحي. فالفكـر 
الديـي هـو الفكـر المختـصّ بالدين، أي الفكـر الذي ينسـب إلى الدين وينشـغل به ويتدارسـه ويعالج 

كّل مـا يتعلـّق بـه عمومًا.

المبحث الثاني: الأنسنة وحرية الاعتقاد

أوّلاً:�المبادئ�النظرية�والتأريخية�للأنسنة

نـرى قبـل الخـوض في بيـان وجهة نظر الأنسـنة حـول حرّيـة الاعتقـاد والاعتراضات الـي وجّهتها 
إلى حرّيـة الاعتقـاد مـن منظـار الفكر الديـي، لـزوم البحث عـن ماهية الأنسـنة وتطوّرهـا التاريخي 
ومبادئهـا النظريـة؛ إذ إنّ الموقـف الذي يتّخذه أي مذهب أو تيّار فكري في مجـال بحوث المعرفة والوجود 
والإنثروبولوجيـا يؤثـّر تأثـرًا مبـاشًرا على أفاره وآرائـه الكونية والاجتماعيـة والفردية. فمثـلًا الإجابة 
على بعـض الأسـئلة مـن قبيـل: مـا الذي نسـتطيع أن نعرفه عن يقـن؟ ما طـرق المعرفـة وحدودها؟ ما 
معـى الوجـود؟ مـا مبـدأ وجود الإنسـان وتكوينـه؟ و ما ماهية وجـوده وعلاقاتـه؟ وما غاياتـه وأهدافه؟ 

مهمـا تكـن طبيعتهـا فإنهّا بالتـالي سـتمهّد الأرضية لنظام فكـري خاصّ.
أـ إطلالة تاريخية عن الأنسنة

إنّ الأفـار ذات طبيعـة سـيّالة تمتـدّ عـبر العصـور، والأنسـنة لا تسـتثى من هـذه القاعـدة؛ لذا 
نـرى لهـا جـذورًا في العصـور القديمة، حيث نـرى الرواقين يدعـون إلى محبّة الجنـس البشري بأسره، 
وأقامـوا دعواهـم على أسـاس أنّ كّل إنسـان هـو غايـة في ذاتـه؛ ولهـذا تجب عندهـم محبـة البشرية من 
أجـل ذاتهـا، لا لغاية أو منفعـة. وينقل عـن بروتاجـوراس )Protagoras( )487-412 ق.م(: »الإنسـان 
مقيـاس الأشـياء جميعًـا، هـو مقيـاس وجـود ما يوجـد منهـا ومقياس مـا لا يوجـد« ]يوسـف كـرم، تاريخ 

الفلسـفة اليونانيـة، ص 63[.
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ويقـول كروفـن )Croften(: »كان فلاسـفة الإغريـق قبـل سـقراط مهتمّـن بشـل مبـدئي بطبيعة 
الكـون، لكـنّ سـقراط )Socrates( )399 ق.م(، 

وأفلاطون )Plato( )348 ق.م( وأرسطو )Aristotle( )384 - 322 ق.م(
بالتفاتهـم إلى السياسـة والأخـلاق، جعلـوا البشريـة في مركـز الاهتمـام، وفي القرون الوسـطى كان 
الجهـد العقـلي منصبًّـا بشـل كبـر على اللاهـوت« ]Ian Crofton, Big ideas in Brief, p 18[، والفكـرة 
المشـتركة والثابتـة لدى هـؤلاء اللاهوتين هي بيان مانة الإنسـان، ولكن مع احتقار الجسـد، وإنشـاء 

نظـرة سـلبية عنـه. ]الطريبق، نقـد فلسـفة الحداثة عنـد ميشـيل فوكو.. نقـد النزعـة الإنسـانية، ص 54[
وأصبـح الإنسـان مكبّـلًا بقيـود الكنيسـة طوال فـترة الظـلام الفكريّ والـي امتـدّت إلى أكثر من 
عـشرة قـرون، ثـمّ جـاء إثـر ذلـك - في عـصر لاحـق - ردّة الفعـل ضـدّ الإلحـاح غـر الطبيـي الذي 

يفرضـه مذهـب الزهـد ونكـران الذات. ]مصطفـى حنفـي، النزعـة الإنسـانية وإرث الأنـوار، ص 46[
ـه الأمـر في عـصر النهضة إلى إحيـاء كتابات الإغريق والرومـان القدماء الي كانـت ذات طابع 

ّ
واتج

دنيـوي، وصـارت الفنـون والآداب تركّز على الإنسـان، ومع هـذا كان إنكار وجـود الخالق نادرًا.
ومـع ظهـور الثـورة العلميـة في القرن السـادس عشر، صـار النـاس في أوروبّـا يؤمنون بـأنّ العقل 
البـشري يسـتطيع سـبر أغـوار الكـون. وفي الجملـة فـإنّ مرحلـة ظهـور خطـاب يتنـاول الإنسـان 
اه في 

ّ
كمفهـوم فلسـفي كانـت ما بـن القرنـن الخامس عشر والسـادس عـشر الميـلادي؛ إذ بـدأ الاتج

الحديـث عنـه باعتبـاره قيمـةً فضلى، ثـمّ كائنًـا أفضل، ثمّ عـن معى أخـلاقي، أي: عن سـلوك إيجابي 
 للإنسـان تجـاه الآخـر، ليـأتي بعـد ذلـك المعـى الفلسـفي بـن القرنن السـابع عـشر والتاسـع عشر. 

]الطريبق، نقد فلسفة الحداثة عند ميشيل فوكو.. نقد النزعة الإنسانية، ص 54[

في  المتطرّفـة  الأنسـنة  وظهـرت  تيّاراتهـا،  داخـل  ونـزعات  باهـزازات  الأنسـنة  مـرّت  ثـمّ 
 القرنـن التاسـع عـشر والعشريـن، ومـن أبـرز مـن تزعّـم الأنسـنة في تلـك الحقبـة فردينانـد شـيلر 
)Ferdinand Schiller( )1864 ـ 1937(، الذي جعـل المعرفـة أمـرًا إنسـانيًّا تابعًـا للأغـراض الحيويـة، 
والنتائـج المترتبـة عليهـا هي نتائج خاضعة لتأثر الإنسـان ]السـيف، ظاهـرة التأويـل الحديثـة في الفكـر العربي 
المعـاصر، ص 202[. وتتجـلّى محوريـة الإنسـان في العـصر الحديث بدل محورية الله تعالى، فالأنسـنة نشـأت 

في العـصر الحديـث إثر احتار الكنيسـة للعلـوم والمعارف ورفضهـا للعقل ودوره في اكتشـاف الطبيعة 
والتعـرّف على العالـم، وموقفهـا السـلبي من توظيف الخـبرة الي راكمتهـا البشريـة في مختلف مجالات 

الحياة.
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)Epistemologyبـ�الأسس�والمبادئ�المعرفية�)الأبستمولوجيا�

مـن الناحية المعرفية، الأنسـنة فلسـفة ترفض ما فـوق الطبيعة وتتبىّ المنهـج التجريبي الذي يعتمد 
على التجربـة الحسّـيّة بوصفهـا أداةً معرفيـةً وحيـدةً في كشـف الواقع والتعـرّف على الظواهـر الكونية، 
واسـتبعد بالكليّـة كّل مـا لا يمكـن مشـاهدته أو إخضاعـه للتجربـة؛ لذا فـي تدعـو إلى التعويل على 
العقـل وحـده والانفصـال عن توجيه الـوحي؛ لأنّ المعرفة تسـتمدّ مـن الملاحظة والتجريـب والتحليل 

اه الأنسـي.
ّ

العقـلاني ويحتكـرون التقـدّم العلمي ويـرون أنهّ نتيجـة حصرية على الاتج
)Anthropologyجـ ـ�الأسس�والمبادئ�الإنسانية�)الأنثروبولوجيا�

يهتـم البحـث الأنثروبولوجي بدراسـة الإنسـان مـن كل جوانبه وأبعـاده بهدف فهمه بشـل متامل 
ومترابـط وفهـم حياتـه في المـاضي وفي الحـاضر. ومـن ناحية المبـادئ الإنسـانية، فالأنسـنة تؤمـن بأنّ 
الإنسـان هـو محـطّ التقديس الحقيـي والكمال ]انظـر: لوكفـري، الإنسـان المؤلـّه أو معنـى الحيـاة، ص 44[، أي 
أنّ الإنسـان هـو مركـز الاهتمـام والأولويـة، وجعلـت الإنسـان المصدر المطلـق المخصص بشـل واعٍ 
للخـر والقـوّة في الكـون. وصار البشر ينتقلـون من عبادة إله واحـد إلى آلهة عدّة ]انظـر: بول فيتز، نفسـية 
الإلحـاد.. إيمـان فاقـد الأب، ص 36 و37[، فصـارت إرادة الإنسـان لا إرادة الـربّ هي المتعيّنـة والمعـترف بهـا، 

وتقـرّر أيضًـا أنّ نظريـة التطـوّر الداروينيـة هي التفسـر المقبول لنشـأة الإنسـان؛ والبشر هـم جزء لا 
يتجـزّأ مـن الطبيعـة، ونتيجـة للتغـرّ التطـوّري. وفي حن تتبىّ نظرية الأنسـنة المسـاواة بـن البشر، 
تقـرّر في الوقـت نفسـه التفاوت الطبيـي بن الأجناس والأعـراق، في تركز على الاسـتقلالية والحقوق 

 من المسـؤوليات.
ً

الفرديـة، بدلا
وتؤمـن الأنسـنة بـأنّ قـدر الإنسـان بيـده، وأنّ الجنـس البـشري نفسـه لديـه كّل القـوّة المعنويـة 

الفطريـة الـي يحتـاج إليهـا، دون الحاجـة إلى الثـواب والعقـاب الإلـي.
]Tina Beattie. The New Atheists: The Twilight of Reason & the War on Religion. p.36 - 37[

ويصورهـا مالـرو )Marlraux( )1901-1976( بقـوله: »لا تتمثّل الأنسـنة قي القول: مـا فعلته ما كان 
لأيّ حيـوان أن يفعلـه مـاني، بـل في القـول: رفضـتُ مـا كان يريده الجانـب الحيـواني فّي، وأصبحت 
إنسـاناً مـن دون نجـدة الآلهـة« ]بوحديبـة، الإنسـان في الإسـام، ص 14[. وصار ما يجلّ الإنسـان ويرفعـه، إنمّا 
هـو مـا يمتلكـه بطبيعتـه، لا شيء يمنحه من الخـارج؛ إذ لا يكـفي أن نقول إنّ الإنسـان كائـن ينتفع 

بالخـلاص. ]مصطفـى حنفـي، النزعة الإنسـانية إرث الأنـوار، ص 46[
وتنطـوي الأنسـنة على إيمـان شـديد بوجـود القيمـة الأخلاقيـة وأهميتهـا، كمـا تؤمـن بأنـّه ينبغي 
أن تسـتمدّ الأخـلاق عـن طريـق دارسـة الطبيعـة الفعلية للبـشر وما يسـاعدهم على الازدهـار في هذه 
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الحيـاة، لا الحيـاة الآخـرة. وتنكـر الزعـم بأنـّه لا يمكـن وجـود قيمـة أخلاقيـة دون الإله أو دون ديـن 
ا، ص 9 و10[ يرشـدهم. ]سـتيفن لـو، الإنسـانوية.. مقدّمـة قصـرة جـدًّ

وبنـاءً على هـذا، يؤكـد الإنسـانويون على أن الأخلاق ليسـت مسـتمدّةً مـن الدين وليسـت متعاليةً 
على المـادّة، وإنمّـا فرضتهـا الطبيعة واستحسـنتها التجربة. 

]William R. Murry, Reason and Reverence: A New Religious Humanism, p. 6[

فـفي الإنسـان ذاتـه، في عقلـه وحرّيّتـه اللذيـن يشـكّلان كرامتـه، يجـب تأسـيس مبـادئ احترام 
الآخـر، وليـس في ألوهيـة مـا ]انظـر: فـري، لـوك، الإنسـان المؤلـّه أو معنـى الحيـاة، ص 43[. فلـم يعد الإنسـان 
يلجـأ إلى اللاهـوت ليفهـم أنّ عليـه أن يحـترم غـره، وأن يتعامـل معـه بصفتـه غايـةً وليـس وسـيلة 

وحسـب، وهكـذا يمكـن للإلحـاد والأخـلاق أن يتصالحـا. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 44[
وهكـذا حـلّ الائـن البـشري محلّ الكيانـات القديمـة ليصبـح تدريجيًّا المرتكـز النهائي لـلّ القيم 
الأخلاقيـة ]انظـر: فـري، تعلـم الحيـاة، ص 20[. فالأنسـنة تنكـر وجود معيـار أخلاقي واحـد، يقبل التطبيق 
بقـدر متسـاوٍ على جميـع النـاس في كّل زمان، وهـذا الموقف نـوع من النسـبية الأخلاقيـة، وتنصّ على 
أنـّه: »ليـس هنـاك قانـون أخـلاقي واحـد ومعيـار واحـد فحسـب، إنمّا هنـاك عـدة قوانـن ومعاير 
أخلاقيـة. فمـا تدعـو إليـه الأخـلاق في مـان مـا أو عصر مـا يكـون مختلفًا عمّـا تدعو إليـه الأخلاق 
في موضـع آخـر أو عـصر آخر، ومـن هنا تعـدّ أية أخلاقيات نسـبيةً بالنسـبة للعصر والمـان والظروف 
الـي توجـد فيهـا، ولا يجوز بحـال أن توصـف بأنها مطلقـة ]بـور وجولدينجـر، الفلسـفة وقضايـا العـر، ج 1، 
ص 143[. وعلى هـذا لا يجـز النسـبيّون الأخلاقيّـون أن يحمـل النـاس كافّـةً على أخلاق معيّنـة؛ لأنهّ لا 

معيـار موضوعيًّـا يضبـط الأخـلاق، فمـا يراه بعضهم سـيئاً يـراه آخرون حسـناً، فـلا بدّ مـن التأكيد 
على حرّيـة الفـرد في اعتنـاق مـا يراه مـن مبادئ أخلاقيـة. ]بـري، و آخـرون، القيـم إلى أيـن؟، ص 13[

)Ontologyد ـ�الأسس�والمبادئ�الوجودية�)الأنطولوجيا�

تـرى الأنسـنة أنّ هـذه الحيـاة هي الحيـاة الوحيـدة للبشر؛ فلا توجـد حياة أخـرى تعود فيهـا أرواح 
النـاس إلى أجسـادهم بعد الموت، كمـا لا توجد جنّة أو نـار. وهذا واضح في إحدى العبارات الشـعارية 
لهـم )For one life we have(، أي: لأجـل حيـاة واحـدة نعيشـها؛ لنفي حياة أخرى وإنـكار البعث بعد 
المـوت والجـزاء الأخرى في الجنـة أو النار ]انظـر: الرمـاح، الإنسـانوية المسـتحيلة، ص 59[، فالحيـاة الدنيويّة هي 
حياتنـا الوحيـدة وفرصتنـا الأولى والأخـرة، فيجـب أن يكون هدف الإنسـان الأسـاسي تنظيـم حياته 
الفرديـة والاجتماعيـة في هـذه الدنيـا، وليـس الاهتمـام بما يريـده الله منـه، أو الالتفات إلى السـعادة 
الأخرويـة. في الواقـع، قيمـة الأنسـان وأفضليتـه تتحـدّد بهـذه القـدرة اليّ تمكّنـه من تنظيـم حياته 
؛ فالهـدف من الحياة هـو بناء الدنيـا والحصول  الدنيويـة وتدبرهـا، وليـس بأن يكـون له بعـدٌ ملكوتيٌّ
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على حيـاة دنيويـة أفضـل، وليـس الوصـول إلى الـرقّي المعنـوي والقـرب الإلـي. ]الموسـوي، جدليـة الرؤية 
الأنسـنية والرؤيـة العقديـة، مجلة الدليـل، ص 24[

هـ ـ تقرير الأنسنة لحرية الاعتقاد

لا يقـال إنّ الأنسـنة تدعـو إلى حرّيـة اعتقـاد ديـن مـن الأديان بعـد إبادتهًـا جميعا وحلولهـا محلهّا 
وصرورتهـا دينـًا إنسـانيًّا تتبـىّ تأليه الإنسـان وتحريره مـن الرؤية اللاهوتيـة، وذلك بإحـلاله في موقع 
المركـز مـن الوجـود. يقول سـتيفن لو: »الإنسـانويون إمّا ملحـدون وإمّـا - على الأقلّ - لاأدريـون. إنهّم 
يتشـكّكون في الزعـم بوجـود إله أو آلهـة، وكذلك يشـكّكون في وجـود الملائكة والشـياطن وغرها من 

ا، ص 9[. مثـل هـذه الكيانات فـوق الطبيعية« ]سـتيفن لـو، الإنسـانوية.. مقدّمـة قصرة جـدًّ
ومـن هنـا يمكـن القـول بأنـّه رغـم كـون المتـداول عنـد الغـرب مـن الحرّيـة الاعتقادية هـو حقّ 
الإنسـان في أن يختـار الديـن الذي يشـاء، بـل وأن يختـار أن لا يكـون مؤمناً بـأيّ ديـن كان، لكن من 
وجهـة نظـر الأنسـنة الشـقّ الثـاني هـو المتعـنّ. »فالفرد - حسـب نظرية الأنسـنة - هو سـيّد نفسـه، 
ومصـدر التشريـع، باعتبـاره صاحـب تفكر حـر، وهو عندئـذٍ غر محتـاجٍ إلى موجّه، لا مـن خالق، 
ولا مـن ديـن، ولا مـن أعـراف. وممّا يجـدر التنبيه إليه أنـّه ليس كّل مـن دخلت عليه مادّة إنسـانوية 
أصبـح ملحـدًا منكرًا للخالـق بالضرورة، ولكنّ ذلـك طريقٌ هـذه نهايته، فمن الإنسـانوين من يصل 
إلى النهايـة ويلزمهـا، ومنهـم مـن يقـف في المنتصـف متناقضًـا. ومنهـم مـن لا ينكر وجـود الخالق، 
ولكنّـه ينكـر وجـود النبـوّات والحاجـة إلى الشرائـع المنّزلـة، على طريقـة الربوبين، وذلـك ضرب آخر 

مـن الإلحـاد في الحقيقة« ]الرمـاح، الإنسـانوية المسـتحيلة، ص 61[.
ويوضـح سـتيفن لـو موقف الأنسـنة مـن الديـن، فيقـول: »في النهايـة، أودّ أن أتحدّث عـن تعارض 
الأنسـنة الشـديد مـع الدين. مـن الواضـح أنّ كثرًا من الإنسـانوين لا يعتـبرون الدين زائفًا وحسـب، 
ا عظيمًـا، ولكـن ليـس جميعهـم كذلـك، فعـدد كبر من  وإنمـا أيضًـا خطـرًا، بـل يـراه بعضهـم شرًّ
الدينيـن يؤيّـدون كثـرًا بعـض الـرؤى الـي وصفـت الأنسـنة في إطارهـا، كمـا أنهّـم علمانيـون، 
ويقبلـون بإمانيـة وجـود منظومـة أخلاق وحيـاة ذات معى في غيـاب الإله؛ ولذلك قد يتشـاركون مع 

ا، ص 13[. الإنسـانوين في كثـر مـن أهدافهـم« ]سـتيفن لـو، الإنسـانوية.. مقدمة قصـرة جـدًّ
فـرى أنّ سـتيفن لـو فـرّغ الدين من محتـواه وحدّده في إطـار خاصّ، وزعـم أنّ »مهمّة الدين ليسـت 
إعطـاء عقائـد جاهزة للإيمان أو إقامة شـعائر أو تشـييد مؤسسـات دينيـة، فالدين ليـس نظامًا قسريًّا 
يقـع الإنسـان تحـت تأثـره، أو فرضًـا مـن الخـارج على ما هـو موجود، بـل هو معرفـة طبيعيـة يدركها 

الإنسـان بعقلـه بمـا هو حقيقة إنسـانية ترتسـم فيها صور الـوعي لوجـوده و للعالم«
]See: Lloyd and Mary Morain, Humanism as the Next Step, Chapter 1, p:22-24[.
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ولا نسـتغرب مـن نظرية ولدت على أنقاض الديانة المسـيحية وتدّعي التسـامح مـع الأديان، وتحاول 
بلهجـة جازمـةً احتـار الحقيقـة وتعميـم رؤيتهـا على الآخريـن، والقول بـأنّ الفضائـل الأخلاقية هي 
مـن نصيبهـا وحدهـا دون غرهـا. يقـول دانيـال دانيـت )Daniel Dennett( - الذي اختارتـه الجمعيـة 
الإنسـانوية الأمريكيـة الشـخصية الإنسـانوية لعـام 2004 م: »إنّ الآباء يجب أن يمنعـوا - على ما يبدو 
بالإكـراه - مـن إخبـار أولادهـم معلومـاتٍ خاطئـةً عـن حقيقة التطـوّر الـي هي بالنسـبة له واضحةٌ 

تمامًـا« ]بيهـي، صنـدوق داروين الأسـود، ص 401[.
وكتـب ريتشـارد دوكـنز )Richard Dawkins( المحـرّر الرئيس لمجلـّة مجلس الأنسـنة العالمية وأحد 
رعاة الجمعيـة الإنسـانوية البريطانيـة: »إنّ أيّ إنسـان ينكر التطـوّر هو إمّا جاهل أو مجنـون، أو شرير، 
 أفكّـر كذلـك. ولـن يتطلبّ الأمـر خطواتٍ كبـرةً بن وصـف أحد مـا بأنهّ شرير 

ّ
ولكنّـي أفضّـل ألا

ـاذ إجـراءاتٍ فعّالةٍ لوضع نهايـة لشّره« ]المصـدر السـابق، ص 400[.
ّ

وبـن اتّخ
لذلـك فـإنّ تركـز الأنسـنة على الإنسـان ليـس بالـبراءة الـي تبـدو عليهـا اليـوم، بـل إنّ لتاريـخ 
ظهـور المفهـوم دلالته الواضحة، فمنطلقات الأنسـنة كانت منطلقات متحزّة مسـبقًا؛ إذ إنّ تفسـرها 
 للكـون كان اسـتبعادًا لمـا سـواه مـن التفسـر؛ لأنهّـا كانـت ردّ فعـل على المسـيحية وعلى الكنيسـة. 

]انظر: اليازعي، دليل النقد الأدبي، ص 49[

ا في اعتناقه أو عدم  إذن فالأنسـنة لـم تعـترف بأيّ دين مـن الأديان حـىّ تقول بكون الإنسـان حـرًّ
اعتناقه.

وـ إشكاليات الأنسنة وشبهاتها على حرّية الاعتقاد من منظار الفكر الديني

احتكـر الفكـر الغـربي تقرير مـزان الأفار والأخـلاق والقيـم وتعين مـا يطبّق ومـا لا يطبّق من 
 إذا وضـع عليهما الطابع الغـربي، فهو يرى 

ّ
السياسـات، فالحرّيـة والعدالـة لا تكـون حرّيةً وعدالـةً إلا

أنّ له الحـقّ في التدخّـل في كّل شيء ووضـع المعايـر؛ لذا نـرى الأنسـنة الي سـيطرت على الفكر الغربي 
تذهـب إلى القـول بـأنّ القيـم الـي تدعـو إليهـا باتـت تتناقـض جدّيًّا مـع قواعـد الفكر الديـي. في 
تتّهـم الفكـر الديـي بالصرامة والقسـوة، بحيث يلـي بالآخر في الجحيم لمجـرّد الاعتقاد، بـل إنّ فقهاء 
العقيـدة لـم ينتظـروا الجحيـم الأخـروي ضـدّ المتخلـّف اعتقـادًا، بـل طالبـوا بجحيـم دنيـوي بفرض 
أحـام القتـل والتعذيـب في الردّة والزندقـة وترك الصلاة وإنـكار ما علم من الدين بالـضرورة، وكذلك 
الجزيـة والقتـال على المتخلفّ دينيًّـا. ]انظر: محمد حبش، المذهب الإنسـاني في الإسـام.. دراسـات تأصيليـة، ص 28[

ويمكن تلخيص هذه الإشاليات والشبهات وإجمالها في أمور ثلاثة:
الأولى: الجهـاد في سـبيل الله، والذي يعـي قتـال الكفّـار، ويدخـل فيهـم أهـل الكتاب مـن اليهود 
والنصـارى، وغرضـه الأسـاسي هـو إدخـال هـؤلاء في ديـن الحـق )الإسـلام(، لينتـي الجهاد حسـب 
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الشرئـع الإسـلامية، إمّـا بالإسـلام، أي بدخـول هـؤلاء الكفّـار المقاتلن في الإسـلام، وإمّـا أو الجزية 
القتل. أو 

الثانيـة: بدفـع الجزيـة للمسـلمن - ممّـن يجـوز أخـذ الجزيـة منـه - وبذلك يصـر هـؤلاء في ذمّة 
المسـلمن، آمنـن موقّرين.

الثالثـة: حـدّ الـردّة، وهـو القتـل، والـردّة هي رجوع المسـلم الذي تقرّر إسـلامه عن الإسـلام، أي 
الخـروج منـه، سـواء أعاد إلى دينـه السـابق، أم تحـوّل إلى ديـن آخر أم صـار بلا دين.

فكيـف يقـال إنّ الفكـر الديـي ضمـن حرّيـة التديـّن والاعتقـاد رغـم أنـّه يشـنّ الحـرب على غر 
المسـلمن ليسـلموا أو يدفعـوا الجزيـة راغمن صاغريـن، ورغم أنهّ يحكـم على من تركـه بالقتل، وهو 

تشريـع يتعـارض حسـب الأنسـنة مع دعـوى كفالـة الفكر الديـي لحرّيـة الاعتقاد؟

المبحث الثالث: الفكر الديني وحرية الاعتقاد

أوّلاً: المبادئ�النظرية�للفكر�الديني

طبيعـة البحـث تفـرض علينا أن نتعـرّض للمبـادئ النظرية للفكر الديـي حىّ نقـف على بينّة من 
الأمـر حـول ما يـراه من حرّيـة الاعتقاد.

أـ المبادئ الوجودية للفكر الديني

يعتقـد الفكـر الديي بوجـود عالم وراء هـذا العالم و يسـمّيه عالم الآخـرة أو القيامـة، والاعتقاد به 
جـزء أصيـل في كّل شريعـة لها صلة بالسـماء، بحيث تصبـح الشرائع بدونه مسـالك بشريـة مادّية بحتة. 
وقـد أثبـت وجـود هذا العالـم ببراهن عدّة منهـا: صيانة الخلقة عـن العبث؛ كونه مقتـى العدل؛ إذ 
تتجـلى في ذلـك حقيقة وعـد الله ، وهو يوم جزاء المحسـنن بإحسـانهم وعقاب المذنبـن بذنوبهم.

بـ المبادئ المعرفية

  يبتـي الفكـر الديـي على الـوحي الذي هو رسـالة إلهية سـماوية خاصّـة، مصدرها المبـدأ الأوّل
والنـبي والرسـول هـو الإنسـان الامـل المتمثّـل بالأنبياء ؟عهم؟، والـوحي متضمّن لسلسـلة مـن المعارف 
الاعتقاديـة والأحـام الشرعيـة والتعاليـم الأخلاقيـة؛ مـن أجـل هدايـة الإنسـان، وإخراجـه مـن 
الظلمـات إلى النـور، وهـذا النحـو مـن المعرفـة الإلهيـة لا يمكـن اكتسـابه بالجـدّ والاجتهـاد، حـىّ 
لأصحـاب تلـك النفـوس المقدّسـة، وإنمّا قدسـية جوهرهم كانـت سـبباً إعداديًّا لاختصاصهـم بالوحي 
دون غرهـم، مـن غـر اكتسـاب، بـل منّـةٌ مـن الله تعـالى وفضلٌ بمقتـى جـوده وحكمتـه وعنايته 

الأزليـة. ]انظـر: المـري، أصـول المعرفـة والمنهـج العقـي، ص 82[
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ولكـن في الوقـت نفسـه لا ينكـر الفكر الديـي بقيّة القنـوات المعرفية، بـل يقرّ بجميعهـا ويرى أنّ 
كلهـا موصلة إلى الحقيقة بحسـب حدودهـا الخاصّة.

جـ ـ المبادئ الإنسانية

مـن منظـار الفكـر الديـي، يعـدّ الإنسـان مخلوقًـا لله تعـالى وذا قيمـة كبـرة، فببركة العلـم الذي 
ي سـجدت له الملائكة، وسُـخّرت له الأرض جميعًا، وتمكّــن من 

ّ
وهبـه الله أصبـح الموجـود الوحيد الذ

  حمـل الأمانـة الإلهيـة، فاصطفاه خالق الكـون ليكون خليفتـه فى الأرض، ومن هذا يتبـنّ أنّ الله
خصّ الإنسـان بأفضـل الكرامـات وأشرفها.

ويؤمـن الفكـر الديي بكرامة الإنسـان وحرّيتـه واختياره لتنميـة المواهب والاسـتعداد لديه والقابل 
للكمـال، كمـا يعتبر إنسـانيته وحقيقته رهنـًا بروحه المجرّدة، وأنهّ يسـر نحو غاية محـدّدة وهي الوصول 
إلى الله ، فالوجـود الإنسـاني غـر مقصـور على البعد المادّي والجسـماني فقـط، وإنمّـا يتمتّع بحقيقة 
أخـرى هي النفـس أو الـروح، ومـن هنا، فإنّ الإنسـان حقيقـة واحدة لهـا مراتب مختلفـة وهي تكون 

مادّيـةً في بعـض المراتب ومجـرّدةً في مراتب أخرى.
وهنـاك عنـاصر مختلفـة تسـاهم في بنـاء ذات الإنسـان على مسـتويات مختلفـة، وهي عبـارة عـن 
الإرادة والاختيـار والأبعـاد الوراثية والجـبر الاجتماعي والعوامـل الجغرافية والمحيـط والتربية والتعليم 
والقضايـا النفسـية الإنسـانية. وثمة رغبـة ونزعة نحـو التوحيد في الإنسـان وطبيعته، والقرآن يسـمّيها 
فطـرة وهي تشـلّ العامـل المشـترك لدى النـاس، يقـول أحـد الباحثـن: »إنّ النصـوص الدينيـة تؤيّد 
فكـرة الاختيـار لدى الإنسـان. لكـنّ ذلـك لا يعـي أنّ الإنسـان مختـار بالمطلـق، ولا يوجـد أيّ عامل 
يسـتطيع أن يتحكّــم بتصّرفاتـه وأفعاله ويؤثـّر عليها. بل الغرض مـن ذلك هو أنّ الإنسـان وعلى الرغم 
مـن كّل تلـك الأسـباب والظروف وفي ظـلّ القدرة والإرادة الإلهيـة قادرٌ على أن يقـوم بأفعال، كان له أن 
لا يقـوم بهـا إن شـاء ذلـك، وأن يتـصّرف بصـورة مختلفة. إذن فالإنسـان مسـؤول عن أفعـاله الإرادية 

ولا يحكمـه الجـبر المطلـق« ]واعظي، الإنسـان مـن منظـور الإسـام، ص 139 و140[.

: �تقرير�الفكر�الديني�لحرّية�الاعتقاد ً
ثانيا

إنّ الفكـر الديـي يدعـو إلى حرّيّة الاعتقـاد ويؤصّله ويحرم الإكـراه فيه ويسـتنكره، ولكن لا يعي 
هـذا أنّ الله  يبيـح شرعًا لمـن شـاء مشروعيـة الطعـن في الدين، أو أنهّ يسـتوي عنده من آمـن بالله ومن 
كفـر بـه، أو أنـّه يفضّل بقيّـة الأديان على الديـن الإسـلامي، أو أنهّ يجز التديـّن بالشرائع السـابقة، بل 
إنّ إعطـاءه الحرّيـة للإنسـان في أن يعتقـد بمـا يشـاء لا يعـي أبـدًا الإقـرار بصوابـه، ولكن يعـي أنهّ 
ليسـت هنـاك عقوبـة شرعية تفـرض عليه في الدنيـا، ولكن يتـمّ مناقشـته بالدليل والبرهـان والجدال 

بالـي هي أحسـن. ]انظـر: المالكي، حرّيـة الاعتقاد في القـرآن الكريم والسـنّة النبويـة، ص 12[
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ويمكن تلخيص الفكر الديي لحرّية الاعتقاد ضمن النقاط التالية:
أـ النهي عن الإكراه في الدين

أصّـل الفكـر الديي حرّيـة الاعتقـاد في آية جاءت عقـب الآية الي قـرّرت بوضوح أصـول الدين، 
وبينّـت قواعـد التصـوّر الإيماني، والصفـات الإلهية والعلاقة الموجـودة بن الخالق وبـن المخلوق، ممّا 
يكشـف بأنهّ لا يجـب إكراه الآخرين وإجبارهم على الالزام في اعتناقه لعقيـدة ما، بل يختار الدين الحقّ 
 َ د تَّبيََّنَّ

َ
يـنِ ق رَاهَ فِي الدِّ

ْ
 إكِ

َ
بإرادتـه، وذلـك عـبر عنصرين: الأوّل هو النـفي والثاني الني، قال تعـالى: ﴿لا

هَا وَالُله 
َ
 انفِصَامَ ل

َ
قََىَ لا

ْ
وُث

ْ
عُـرْوَةِ ال

ْ
اغُوتِ وَيؤُْمِن باِللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَـكَ باِل غََيِّ فَمَنْ يکَْفُرْ باِلطَّ

ْ
الرُّشْـدُ مِـنَ ال

سَـمِيعٌ عَليِمٌ﴾]سـورة البقـرة: 256[. فالآية الكريمة تنفي في المرحلة الأولى وجـود الإكراه والإجبار في الدين 
والاعتقـاد، فـالله  لـم يجبر عباده على اعتنـاق الدين الحقّ والمسـتقيم، ولكنّها تنـى أيضًا في المرحلة 
الثانية عن هذا السـلوك، كاشفةً عن حقيقة تكوينية وهي أنّ الإكراه إنمّا يؤثرّ في الأمور الجوارحية دون 
رٌ 

ِّ
نتَ مُذَك

َ
رْ إنَِّمَا أ

ِّ
ذَك

َ
الجوانحيـة الي موطنها القلب. ]انظر: الخباز، الحقيقـة المهدوية، ص 218[، قال تعالى: ﴿ف

يْهِم بمُِصَيْطِرٍ﴾ ]سورة الغاشية: 21 و22[.
َ
سْتَ عَل

َ
 ل

ر والتبصّّر
ّ
بـ تنبيه العقل وذمّ التقليد الأعمى والدعوة إلى التفك

إن الفكـر الديـي يؤصّـل حرّيـة الاعتقاد عند الإنسـان، وذلك بحثّـه على التفكر وتحكيـم العقل؛ 
 في ظـلّ الحرّيـة، وبالتـالي فالعلاقة بن التفكـر والحرّية جدليـة، وبالمقابل 

ّ
لأنّ التفكـر لا يكـون إلا

بـن التقليـد والإكـراه، فـإذا دعا القـرآن إلى التفكر والتروّي والاسـتدلال مـن أجل اعتنـاق العقيدة 
ونبـذ التقليـد واتبّـاع الآباء والأجداد ونـى عن الإكراه في الديـن، فإنهّ بذلك يكـرّس حرّية الاعتقاد. 
ويتجـلّى هـذا المبـى كذلـك في دعوتـه إلى الحـوار و إبداء الـرأي، وبيان منهـج الحـوار الذي بدت أرقى 
عَابدِِينَ﴾ 

ْ
لُ ال وَّ

َ
 أ
ْ
نـَا

َ
أ
َ
ٌ ف

َ
ـلْ إنِ کََانَ للِرَّحْْمَـنِ وَلد

ُ
قواعـده بالـزام اتبّـاع الحقيقة، حىّ ولو افـترض أنهّـا شرك: ﴿ق

ا كان فكره  ]سـورة الزخـرف: 81[، وبهـذه الطريقـة يعـترف القـرآن بحـقّ الآخـر في التفكـر والتعبـر أيّـً

ورأيـه، وهـذا هـو حرّيـة الاعتقـاد كمـا أسـلفناه في تعريفنـا، وبذلـك تتجسّـد وتكتمـل الجدلية بن 
التفكّـر والحـوار والحرّيـة، حيـث تتفاعل كّل هـذه العناصر مع الآخـر وتثريـه، فالحرّية تزداد رسـوخًا 
بالتفكـر، بينمـا يتسّـع أفـق التفكـر كلمّـا أعطـي المفكّر مزيـدًا مـن الحرّية، والحـوار بـدوره لا يتمّ 
 على أسـاس الفكـر وفي منـاخ الحرّيـة، فإذا تـمّ فإنهّ يزيدهما رسـوخًا و يـزداد بهما عمقًـا وفاعلية، 

ّ
إلا

ويمكـن القـول بـكلّ جـزم إنّ كّل منظومة رفعت رايـة التفكر فقد رفعـت راية الحرّيـة بطبيعة الحال.
ط على جوانح الناس بالقهر والغلبة

ّ
جـ ـ إستحالة التسل

إنّ الاعتقـاد أمـر جوانـي يعقـد عليـه القلـب الذي هـو حـرم الله، فهـو بالتـالي مـن المسـائل 
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يُؤْمِن وَمَن 
ْ
ل
َ
الاختياريـة الـي يمتلـك فيها الإنسـان حرّية الاختيـار بن القبـول أو الردّ: ﴿فَمَـن شَـاءَ ف

يَکْفُـرْ﴾ ]سـورة الكهـف: 29[. نعـم، يمكن قهر الإنسـان على الأمور الجوارحية، ولكن يسـتحيل 
ْ
ل
َ
شَـاءَ ف

إكراهـه على اعتنـاق عقيـدة ما.
 مـن بعـد توفّـر 

ّ
ويؤمـن الفكـر الديـي بأنـّه لا يمكـن للإنسـان اعتنـاق فكـرة أو عقيـدة مـا إلا

مجموعـة مـن الأسـباب والمقدّمـات، كاعتقـاده عـبر البحـث والدراسـة، أو التقليـد، أو الإلهـام بأنهّا 
تضمـن له السـعادة و...، فـإذا مـا توفّـرت أمكـن له اعتناقهـا، وإن لـم تتوفّـر فـإنّ الفكـرة أو العقيدة 
سـوف لا تعـي شـيئاً بالنسـبة له. فـإن اعتنق الإنسـان عقيـدةً بموجـب الأسـباب والمقدّمـات المتوفّرة 
لديـه، فالقهـر والقسـوة لن تنفـع في زعزعـة إيمانـه بعقيدتـه، وقضيّة سـحرة فرعون شـاهد بارز على 
هـذا المطلـب بعـد أن تحوّلوا مـن الكفـر إلى الإيمان بـالله ، وأعلن فرعـون عن العقوبة الي سـتلحق 
ـن نُّؤْثـِرَكَ عَلىَ مَـا جَاءَناَ 

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
بهـم إذا لـم يرجعـوا عـن عقيدتهم الجديـدة، قال  حاكيًـا عنهـم: ﴿ق

نْيَا﴾ ]سـورة طـه: 72[، وقال  َيَـاةَ الدُّ اضٍ إنَِّمَـا تَقْضِِي هَذِهِ الحْ
َ
نـتَ ق

َ
ـضِ مَا أ

ْ
اق

َ
ِي فَطَرَنـَا ف

َّ
َيِّنَـاتِ وَالَّذ مِـنَ الْبْ

بْغَضَـيِ، وَلوَْ صَبَبتُْ 
َ
نْ يُبغِْضَيِ مَا أ

َ
مُؤْمِنِ بسَِـيفِْي هَـذَا عَلىَ أ

ْ
بتُْ خَيشُْـومَ ال أمـر المؤمنـن ؟ع؟: »لوَْ ضَرَ

حَبَّـيِ« ]نهـج الباغة، الحكمـة 44[.
َ
بَّـيِ مَـا أ نْ يُحِ

َ
مُنَافِـقِ عَلىَ أ

ْ
نْيَـا بِجُمْلتَِهَـا عَلىَ ال الدُّ

نعـم، لـو لم تتوفّر له تلك الأسـباب والمقدّمـات فلن يتحقّق إيمانـه بالفكرة أو العقيـدة مهما بلغت 
حـدّة العنـف والقسـوة، وغايـة مـا يمكـن للعنـف الحصـول عليه هـو الاعتقـاد الظاهري فحسـب، 
يمَـانِ﴾ ]سـورة النحـل: 106[. فالإكراه والعنف  ِ

ْ
بُهُ مُطْمَـنٌِّ باِلإ

ْ
ل
َ
ـرهَِ وَق

ْ
ک

ُ
 مَـنْ أ

َّ
دون الإيمـان الباطـي: ﴿إلِا

يـؤدّي إمّـا إلى التقيّـة إن كانـت العقيـدة هي الصحيحـة، وإمّا إلى النفـاق إن كانت بالعكـس، لكنّه لا 
يسـتأصلها ولا يقـي عليهـا على الإطـلاق؛ إذ إنّ الإنسـان إذا اعتقـد بوجود منفعة ناتجـة عن اعتناق 
ديـن أو عقيـدة مـا كمنحـه السـعادة أو تّخفيـف وطـأة الحيـاة عليـه أو إيصـاله إلى غايـة عاليـة، فمن 
المسـتحيل عليـه الانسـلاخ من هـذا الدين أو تلـك العقيـدة. والتاريخ أجلى شـاهد على هـذه الطبيعة 
ا مصـادرة الدين  البشريـة؛ إذ إنّ النـاس يتمسّـكون بدينهـم وعقيدتهم بكلّ شـدّة، ومـن الصعب جدًّ
 عـن رغبة منه 

ّ
منهـم أو تبديلـه، وحـىّ لـو تسـىّ للمرء تغيـر دينـه أو معتقده، فلـن يكون ذلـك إلا

لا عـن إجبـار أو قسر.
فمـن البـدهي أنّ اعتنـاق الإسـلام خوفـًا مـن القتـل أو هروبًـا مـن إعطـاء الجزيـة لا يتـلاءم مـع 
الإسـلام الحقيـي، ويبقى المسـلم الذي اعتنق الإسـلام لأحد هذه الأسـباب مسـلمًا بالظاهر في أغلب 
الأحيـان، ولمّـا يدخل الإيمـان في قلبه. بينمـا الدين الحقيي يهـدف إلى التفاعل القلبي والسـلوكي معًا 

بتغيـر النفـوس وتزكيتهـا؛ ليقوى إيمانهـا و يشـتدّ يقينها بالمبـادئ الدينية.
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د�ـ حرّية الاعتقاد ملاك الثواب والعقاب

يـرى الفكـر الديـي أنّ الاعتقـاد بالمعـاد عنـصر أسـاسي في كّل شريعـة لها صلـة بالسـماء، بحيث 
تصبـح الشرائـع بدونـه مسـالك بشريـةً مادّيـةً لاتمـتّ إلى الله  بصلـة. ]انظـر: سـبحاني، محـاضرات في 
الإلهيـات، ص 581[ والقـرآن الكريـم يـرى أنّ الإنسـان خلـق للحيـاة الأخرويـة الـي تتحقّق بعـد المعاد 

الذي هـو تجـلٍّ للعـدل الإلي ووعـده، وفيه يثـاب المحسـنون بإحسـانهم، ويعاقب المذنبـون بذنوبهم 
بعـد امتحانهـم في الحيـاة الدنيـا. وهـذا الامتحـان مبـيٌّ على كونهـم أحـرارًا في هـذه الحيـاة الدنيا؛ إذ 
يعتنقـون دينهـم وعقيدتهـم من بـن العقائد والأفـار على اختيار، وهو مـا عبّرنا عنه بحرّيـة الاعتقاد. 
فـإن غاب هـذا الاختيـار، غاب معـه التكليـف والامتحـان، وبالتالي سـوف لا يبقى للمعـاد معىً؛ لذا 
يتحقّـق المعـاد والحسـاب بعد إعطـاء حرّيـة الاعتقاد للنـاس؛ إذ لو جبـل الناس على الطاعـة المحضة 
بحيـث تكـون طاعتهـم خارجةً عـن اختيارهم كالملائكة، فسـوف تنتـفي الحاجة إلى المعاد و الحسـاب.

هـ ـ يتمتّع الدين بمنطق استدلالي رصيَّن

ممّـا يؤكّـد متانة فكـرةٍ ما هو تبنّيهـا عن طريق العقل والاسـتدلال، وتشـييد أصولهـا على التعقّل، 
وعـرض تعاليمهـا ومبادئهـا للنقـد وفقـا لسـلطة العقل. وبهـذا الصـدد يقـول الطباطبـائي: »إنّ الدين 
 إلى الفلسـفة الإلهيّـة، بـل هـدف الديـن هـو أن يرشـد الناس 

ّ
الحقيـيّ هـو الذي لا يدعـو النـاس إلا

إلى الاسـتدلال والتمسّـك بسـلاح المنطـق العقـلّي والسـر بخـطّ البرهـان لمعرفـة حقائق عالم مـا وراء 
الطبيعـة« ]الطباطبـائي، قـرآن در اسـام، ص 24[. ويضيـف: »إنّ للعقل قيمته واعتباره في مجال معرفة المسـائل 
الدينيّـة والإيمانيّـة، فـالإدراك العقـلّي للحقائـق الدينيّـة والتصديـق بها همـا أغى ما يمكـن أن تصل 

إليه الإنسـانيّة، وهي أسـاس اسـتحام أسـس دين الإسـلام« ]الطباطبـائي، معنويـت تشـيع، ص 57[.
لذا نـرى الإسـلام يمتلـك اسـتدلالاتٍ قويّـةً ورصينـةً تغنيـه عـن فـرض نفسـه بالقهـر والغلبـة 
والإكـراه، ولا يهـاب الدخـول في حـوارات لتثبيـت حرّية الاعتقاد، وهي مسـاحة واسـعة يمكن طرح 
الأفـار والعقائـد للأديـان المختلفة فيهـا ومناقشـتها. فحينما ادّعى بعـض أتباع الاديـان احتار الجنّة 
 

َّ
َنَّـةَ إلِا ـن يدَْخُلَ الْجْ

َ
 ل

ْ
ـوا

ُ
ال

َ
نـرى القـرآن الكريـم يطالبهـم بالبرهان على ما ذهبـوا إليه مـن الادعاء: ﴿وَق

نتُـمْ صَادِقيََِّن﴾ ]سـورة البقـرة: 111[.
ُ
 برُْهَانکَُمْ إنِ ك

ْ
ـلْ هَاتـُوا

ُ
مَانيُِّهُـمْ ق

َ
ـكَ أ

ْ
وْ نصََـارَى تلِ

َ
مَـن کََانَ هُـودًا أ

كمـا أثبـت حقّانيتـه بالتحـدّي بالإتيـان بمثل القـرآن الكريم أو بسـورة مـن مثله، وأمـر بالتدبرّ 
في آياتـه، وأنـّه لـو كان مـن عنـد غـر الله لوجدوا فيـه اختلافـًا كثـرًا. وحدّد مهمّـة الرسـول في تبليغ 
الرسـالة والإرشـاد وهدايـة النـاس، وبـنّ أنـه لا يحـقّ له إكـراه النـاس على قبول الرسـالة. قـال تعالى: 

يْهِم بمُِصَيْطِـرٍ﴾ ]سـورة الغاشـية: 21 و22[.
َ
سْـتَ عَل

َ
ـرٌ  ل

ِّ
نـتَ مُذَك

َ
ـرْ إنَِّمَـا أ

ِّ
ذَك

َ
﴿ف
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وأمّـا التهـرّب مـن مجابهـة العقائد والأفـار الأخـرى واللجـوء إلى العنف والإكـراه عنـد مجابهتها 
ِينَ 

َّ
 الَّذ

ُ َ
مَـأ

ْ
ـالَ ال

َ
فهـو مـن دأب الأفـار السـطحية الـي لا تتمتّع بجـذور عميقة، يقـول الله تعـالى: ﴿ق

الَ 
َ
تنَِا ق

َّ
عَُـودُنَّ فِي مِل

َ
وْ لت

َ
رْيَتنَِـا أ

َ
 مَعَـكَ مِـن ق

ْ
ِيـنَ ءَامَنُوا

َّ
خُْرجَِنَّـكَ يـَا شُـعَيْبُ وَالَّذ

َ
وْمِـهِ لن

َ
 مِـن ق

ْ
وا بََرُ

ْ
اسْـتَك

نَّـا کََارهِِـيََّن﴾ ]سـورة الأعـراف: 88[. وتـصّرف المشركـن عندما واجههـم النـبّي إبراهيم ؟ع؟ببرهان 
ُ
ـوْ ك

َ
وَل

َ
أ

 من إبطـال حجّـة إبراهيم ؟ع؟ 
ً

صـارخٍ كان تهكّمهـم عليـه، وهـذا دليـل آخر على هـذا المدعى؛ فبـدلا
اعِلـِيََّن﴾ ]سـورة الأنبيـاء: 68[. وتبنّ أنّ 

َ
نتُمْ ف

ُ
 ءَالهَِتَکُـمْ إنِ ك

ْ
وا ـوهُ وَانـصُّرُ

ُ
ق  حَرِّ

ْ
ـوا

ُ
ال

َ
لجـؤوا إلى العنـف: ﴿ق

الذيـن توسّـلوا بالقهـر والتعذيب والقتل والرجـم والإخراج من الديـار وغر ذلك هـم الكفّار وأصحاب 
المعتقـدات المنحرفـة، لا الرسـل وأتباعهـم الذيـن هـم الضحايا لهـذه التصّرفـات. يقـول الله  مبينّاً 
هُـم 

ْ
َسَـنَةِ وجََادِل مَوْعِظَـةِ الحْ

ْ
مَـةِ وَال

ْ
كِ

ْ
لطريقـة التبليـغ لرسـوله الأكـرم ؟ص؟: ﴿ادْعُ إلِِى سَـبيِلِ رَبِّـكَ باِلح

مُهْتَدِينَ﴾ ]سـورة النحـل: 125[. 
ْ
ـمُ باِل

َ
عْل

َ
ـمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَـبيِلهِِ وَهُـوَ أ

َ
عْل

َ
حْسَـنُ إنَِّ رَبَّـكَ هُـوَ أ

َ
ـيِ هِِيَ أ

َّ
 باِل

]انظر: المالكي، حرّية الاعتقاد في القرآن الكريم والسنّة النبوية، ص 32[

:�الإجابة�على�إشكاليات�وشبهات�الأنسنة�على�حرّية�الاعتقاد�الديني ً
ثالثا

لا يـرى القـرآن الكريـم صحّة ومقبولية أيّ دين عند الله سـوى الإسـلام، قال تعالى: ﴿وَمَـن يبَْتَغِ 
َاسِِرِيـنَ﴾ ]سـورة آل عمـران: 85[، ومع ذلك لم 

ْ
خِـرَةِ مِنَ الْخ

ْ
ـن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُـوَ فِي الْآ

َ
ل
َ
مِ دِينًـا ف

َ
ِسْـلا

ْ
غَـرَْ الإ

يجـبر أتبـاع العديد من الأديـان والعقائد المنتـشرة على اعتناق الإسـلام، وترك حرّية اختيـار الاعتقاد 
للنـاس، وواجـه بقـوّة الإكـراه في الديـن، ولـم يـشرع العقـاب الدنيوي لمـن أخطـأ في اختيـار العقيدة 

والقناعـة، رغم حقيقـة أنهّ وعـد المبطلن والمعارضـن للحقّ بالعـذاب الأخروي.
وهنـا نـردّ على الشـبهات الـي أوردتهـا الأنسـنة على حرّيـة الاعتقـاد مـن منظـار الفكـر الديـي، 
بدعـوى أنّ الديـن توسّـل بالجهـاد وأقرّ دفع الجزيـة وحدّ الردّة لإجبـار الناس على اعتنـاق الدين ومنعهم 

مـن الخـروج عنه.
الأوّل: الْجهاد

يـرى الفكـر الديـي أنّ أصل العلاقة بن المسـلمن وبـن غرهم من النـاس هو السـلم لا الحرب، 
وأنّ الحـرب طارئـة لـضرورة صـدّ العـدوان ومقاومة الاضطهـاد، وتأمن سـبيل الدعـوة. وإنّ أقصى ما 
شّرع مـن القتـال هو قتـال من يعادي المسـلمن ويبغي عليهـم ويفتنهم عـن دينهم، أو إزالـة العقبات 
المفروضـة على تحقيـق حرّيـة الاعتقاد في المجتمـع، لكي يتمكن الناس مـن اختيار الديـن والعقيدة الي 

يشاؤون.
وبنـاءً على هـذا يمكـن تلخيـص علـّة القتـال من القـرآن الكريـم في دفع الظلـم ورفعه سـواءٌ وقع 
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على المسـلمن أو على غرهـم، ومنـع الفتنـة والاضطهـاد الديـي، وخلـوص الديـن لله، وتأمـن حرّية 
التديـّن والاعتقـاد لجميـع الناس.

الثاني: حدّ المرتد

لقـد صّرح القـرآن الكريـم بعقوبـة أخروية لمـن بدّل دينـه )الإسـلام( إلى دين آخـر أو إلى لا دين، 
أمّـا في الدنيـا فهـو لـم يهـدّده لا بالقتـل ولا بالحبـس أو أي عقوبـة دنيويـة، بـل الواضـح مـن آياتـه 
الكريمـة هـو أنّ عقـاب الـردّة هـو عقاب أخـروي، وليس له لوحـده عقاب دنيـوي. وهـذا الفهم نجده 
كَِ 

َ
وْلَئ

ُ
أ
َ
واضحًـا في آياتـه البينـات، مثل قـوله تعالى: ﴿وَمَـن يرَْتدَِدْ مِنکُمْ عَـن دِينهِِ فَيَمُـتْ وَهُوَ کََافـِرٌ ف

ونَ﴾ ]سـورة البقـرة: 217[،  ارِ هُـمْ فيِهَـا خَـالِدُ صْحَـابُ النّـَ
َ
ـِكَ أ

َ
وْلَئ

ُ
خِـرَةِ وأَ

ْ
نْيَـا وَالْآ هُـمْ فِي الدُّ

ُ
عْمَال

َ
حَبطَِـتْ أ

إذ إنّ المـوت المذكـور هنـا عبـارة عن المـوت الطبيـي دون القتـل أو الإعـدام، ولم يجعـل كذلك مجرّد 
الارتـداد مـلاكًا لاسـتحقاق العـذاب الأخـروي، بل المـوت على الكفـر. وأمّا الفقهـاء فلـم ينطلقوا في 
تقريـر عقوبـة المرتـد في الدنيـا مـن مبـدإ تقييـد حرّيـة الفـرد بتغيـر دينـه، بـل مـن منـع التلاعب 
بالديـن وبالإيمـان تـارةً، والارتـداد عنهمـا تـارةً أخـرى، فـي عقوبـة زجريـة في جوهرهـا توجـب 
 بعـد بحث عقلي وعلـمي ينتـي باعتناق العقيـدة الدائمة. 

ّ
 التنبّـه إلى أنّ اعتنـاق الإسـلام لا يكـون إلا

]انظر: الراجحي، حقوق الإنسان وحرّياته الأساسية.. في الشريعة الإسامية والقانون الوضعي، ص 146[

وقـد أكّـد الفقهـاء المسـلمون ضرورة توقيـع عقوبـة على المرتـدّ، ولكن بعـد تحقّق بعـض الشروط 
الخاصّـة تبعًـا للروايـات في السـنّة الشريفـة، وقـد تـمّ تقسـيم المرتـدّ إلى فطري ومـلّي، وتبقى مسـألة 
عقوبـة الـردّة من المسـائل الفقهية الي ما زال بعـض الفقهاء المعاصرين على وجـه الخصوص يعالجونها؛ 

ولهـذا فلـن نتعمّق في هذه الدراسـة في المسـائل الفقهيـة البحتة)1(.
ولا نعـي بهـذه المقاربـة أنّ الإسـلام يرشـد المسـلمن إلى تـرك دينهم واعتنـاق الأديـان الأخرى أو 
الإلحـاد؛ لأنـّه لا يوجـد تهافـت بـن أن يحرص الديـن على بقاء أتباعـه فيه وبـن تأجيل معاقبـة تاركه 
إلى يـوم القيامـة، إذ إنّ الإسـلام كمـا مـرّ بيانه يتمـز باعتمـاده على العقـل والفكر في بنـاء عقيدته، 
وجعلـه الطريـق السـليم إلى الإيمـان الصحيـح، لذا فهـو لا يخـى أن يفكّـر أتباعـه فيـه؛ لأنهـم إن 

فكـروا بـه فسـزدادون إيمانـًا وتسـليمًا، وإن لم يهتـدوا إليه فأمرهـم إلى الله.

1- المرتدّ الفطري: هو الذي يخرج عن دين الإسام وقد انعقدت نطفته، والمشهور أنّ الماك هو إسام الأبوين وقت انعقاد نطفته، ويقابل المرتدّ الفطري 
المرتدّ الميّ وهو الذي أسلم عن كفر، ثمّ ارتدّ ورجع إلى الكفر؛ بأن كان كافراً فأسلم، ثمّ ارتدّ ورجع إلى حالته الأولى، أي الكفر. للمزيد مراجعة كلمات 

الفقهاء حول عقوبتهما في هذا الخصوص.
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الثالث: الَّذمّة والْجزية

أمّـا تطبيـق حكـم الذمّـة والجزيـة فإنـّه لا يعـي إطلاقـًا مصـادرة حرّيـة الاعتقـاد لأهـل الذمّـة 
وإجبارهـم على اعتنـاق الإسـلام، بل كانت تترتـّب عليه مصلحـة، وبموجبها شّرعـه الله . ويمكن 
فهـم هـذه المصلحـة على أنهّـا دعـوة لتحالـف وعقـد يضمـن السـلم ويؤسّـس للتعـاون بـن طرفن، 
أحدهمـا قـويٌّ ويتحمّـل مسـؤولية تنفيـذ شـؤون النظـام والحمايـة، والآخـر مجموعـة ضعيفة تشـارك 
مشـاركة مادّيـة مـع الطـرف الآخر، ويعيـش معه وفقًـا لنظام معـنّ. ويمكن وصـف هذا العقـد بأنهّ 
عقـد شراكـة بـن مجموعة تمثّـل أقليّـة في مجتمع معـنّ، مع سـلطة هـذا المجتمع لضمـان حقوق كلا 
الطرفـن والنظـام في الحيـاة. ويمكـن توسـيع هـذا المفهـوم ليشـمل عقـود السـلم بـن الدول أو عقود 
الحمايـة والدفـاع، وبهـذا يتّضـح أنّ الجزية لا تتعـارض مع حرّية الاعتقـاد، بل في نظامها مـا يضمنها.

المبحث الرابع: مقایسة الاتّجاهين

لا ريـب أنّ الفضائـل الـي تنتحلهـا الأنسـنة المعاصرة وتحتكرها ليسـت مـن إبداعها، بـل ما كان 
فيهـا مـن خـر فهو مسـبوق بما جاء بـه الدين، خصوصًـا خاتم الأديـان والمهيمن عليها وهو الإسـلام، 
فـلا نحتـاج في تأسـيس هـذه الفضائـل لبعـض آراء أتبـاع نظريـة الأنسـنة الـي تحـاول أن تتعالى على 

الأديـان، وتطرح نفسـها بديـلًا عنها. ]انظـر: الرمـاح، الإنسـانوية المسـتحيلة، ص 65[
أمّـا مـن ناحيـة المعرفـة وطرقها، فالأنسـنة تتبـىّ المنهـج التجريبي الحـيّ فقط، وترفـض الأمور 
الماورائيـة مـع »أنّ أصـول التجربـة وحجّيتهـا - بمعى جواز الاسـتناد إليهـا في مقام البحـث العلمي - 
مبتنيـة على أصـول عقليـة محضة غر مجرّبة ولا محسوسـة، كامتنـاع اجتماع النقيضن، وأصـل العليّّة 
- بمعـى أن لـلّ حـادث علـّةً موثـّرةً - وأنّ الاتفّـاقي لا يكـون دائميًّـا ولا أكثريًّا، وهذا الاسـتناد إلى 
الأصـول العقليـة المجـرّدة، يبطل أصل كلامهـم في عدم اعتبـار الأحام العقلية غر المحسوسـة، وكّل 

مـا لا يمكـن إخضاعـه للتجربة الحسّـية. ]انظر: المـري، أصـول المعرفـة والمنهج العقـي، ص 94[
وكذلـك فـإنّ الاهتمـام بالعلـوم التجريبيـة ليس من مبتكـرات الأنسـنة، ولا ممّا يمكن تسـجيله 
كمـزّة لهـا؛ إذ إنّ العلـوم التجريبيـة قـد نالت مـن الاهتمـام البالغ عنـد الفكر الديي مـع تركزه على 
ـاه التجريبي الوقوف عنـد حدّه الصحيـح ولا يتجـاوزه؛ لأنّ التجربة كما لا 

ّ
الـوحي، وكان ينبـغي للاتج

يتسـىّ لهـا إثبـات الأمـور الماورائيـة لفقدانها الآليات لذلـك، فإنهّا لا تسـتطيع كذلـك إنكارها.
أمّـا مـن ناحيـة المبـادئ الإنسـانية، فقـد أولـت الأنسـنة الإنسـان اهتمامًا بالغًـا، ومـع ذلك نرى 
هنـاك عـدّة نقـاط تتناقـض وهذا المبـى. فتبنّيهـا نظرية التطـوّر الي تـرى أنّ الإنسـان »فكـرة طارئة 
بالصدفـة على العالـم« ]دوجـاس ولسـكين، العلـم وأصـل الإنسـان، ص 17[، فهـذا يعـي أنـّه »يحـرم الإنسـان 
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مركزيتـه وقيمتـه الاسـتثنائية في هـذا العالـم؛ إذ هي تجعل من الإنسـان جـزءًا من السلسـلة الحيوانية 
لا أكـثر« ]الخـر، اسـتحقاق الكرامـة الإنسـانية.. بحـث في فلسـفة نيتشـه الأخاقيـة، ص 10 و11[.

ـا،  وقـد ذهبـت الداروينيـة بتطبيقهـا في علـم الاجتمـاع إلى رفـض المسـاواة الإنسـانية رفضًـا تامًّ
فيقـول ويليـام سـمر )William Sumner(: »ربمـا يكـون الافـتراض القائل بـأنّ البشر متسـاوون هو 
أكـثر حماقـة صافيـة وضُعـت في أيّ لغـة بشريـة على الإطـلاق ... و هـذا تناقـض فاقع ومباني الأنسـنة« 

]صقـر، في بنـاء الوعـي، ص 81[.

لكـن خلافًـا لهـذا الادّعاء المتناقـض، فقـد اهتـمّ الدين بالإنسـان بجميـع جوانبـه المادّيـة والمعنوية 
غايـة الاهتمـام؛ إذ نفـخ الله فيه من روحـه وجعله خليفـةً له في الأرض وأكرمه وسـخّر له ما في الأرض 

وأسـبغ عليـه نعمـه ظاهـرةً وباطنةً وسـاوى بن بـي البشر كافّـةً من حيث الإنسـانية.
وتـدّعي الأنسـنة أنهّـا تمنـح الإنسـان حرّيـةً مطلقـةً، وتدعـو إلى إعمـار هـذه الحياة الدنيـا فقط، 
وأنكـرت وجـود عالـم آخـر، واعتـبرت وجـود الإنسـان ضربًـا مـن العبـث الذي لا غايـة له ولا حكمة 
 تنَسَ 

َ
خِـرَةَ وَلا

ْ
ارَ الْآ فيـه، بينمـا الديـن اهتـمّ بكلتا النشـأتن. قال تعـالى: ﴿وَابْتَـغِ فيِمَـا ءَاتـَاكَ الُله الدَّ

نْيَـا﴾ ]سـورة القصـص: 77[، وبـنّ أنّ خلـق الإنسـان ليـس عبثًـا وكذلك خلـق العالم. نصَِيبَـكَ مِـنَ الدُّ
لذا فعـلى الأنسـنة بيـان إلى أيّ حرّيـة اعتقاديـة تدعـو حـن ترفـع شـعار اللادينية بدعـوى تحرير 
الإنسـان من اللاهـوت، وجعله مركزًا ومحـورًا للكون، وبالتالي رفـض الأديان السـماوية وتعالميها، بل 
والاسـتهزاء في بعـض الأحيان مـن رموزها ومقدّسـاتها بعنـوان حرّية التعبـر؟ فالرسـوم الاريكاترية 
ومنـع الحجـاب في الأوسـاط الاجتماعية خر شـاهد على هـذا التناقض الواضـح؛ ولهـذا فعندما يعرّف 
الشـخص نفسـه بأنـّه مـن أتبـاع نظرية الأنسـنة فـإنّ ذلك يسـتبطن مخالفتـه ورفضه لمـن لا يوافقه في 

تصـوّره عـن الإنسـان، وإن ادّعى أنهّ يسـتوعب الجميع.
يقـول كوفمـان )Jean Claude Kaufmann( )1948-2011(: »جـزء كبـر مـن عمليـة التعريـف 

يتغـذّى على رفـض الآخـر«.
]Robert L. Waggoner, The Religious Face of Humanism, P 2[

وكّل هـذا ناتـج عـن الرؤيـة الكونيـة الناقصة الـي تتبنّاها الأنسـنة، فإنهّـا نظرت إلى الكـون نظرةً 
مادّيـّةً وغفلـت عـن البعـد المجرّد عنـد الإنسـان وجعلته في دائـرة ضيّقة وفتحـت له أبواب نيـل اللّذة 
والشـهوات والميـول والأهـواء، وكذلـك قيّدت العقـل البرهـاني الذي يثبت الحقائـق الماورائيـة، مع أنّ 

ا. حرّيـة الاعتقـاد تتطلبّ بحثـًا حرًّ
ولهـذا فـإنّ الأنسـنة متناقضـة في دعوتهـا إلى حرّيـة الاعتقـاد؛ إذ تلـغي جميـع البرامـج الدينيـة في 
المـدارس وتشـنّ حربًا على الشـعائر الدينية في الأوسـاط الاجتماعيـة، بحجّة أنّ الدين هـو علاقة فردية 
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بـن الإنسـان وربّـه، وهي في محاولتهـا فـرض أفارها لا تتـوانى من تحقيق ذلك بشـىّ الطـرق؛ كالظلم 
والقهـر والإرهاب والسـخرية.

بينمـا الفكـر الديـي جعـل مسـألة حرّية الاعتقـاد أسـاس الدين، وتبـىّ المنهـج البرهـاني والعقل 
القطـي وذمّ التقليـد الأعـى، وأعطـى للعقل السـلطة العليـا في اختيـار العقيدة الصحيحـة أو الدين 
الصحيـح، وحـررهّ مـن قيود الأوهـام والظنـون والخرافات. والديـن يـرى أنّ المعاد الذي هـو من أصوله 
 بتوفّـر حرّيـة الاعتقاد، فالإنسـان مجبـور على حرّيـة الاختيـار، ويؤكّد 

ّ
لا يكـون ذا معـى صحيـح إلا

الديـن أنّ الإيمـان مـن الأمـور القلبيـة الي لا سـبيل للإكـراه والقهـر فيها، وهـو يقرّ مبـدأ التعدّدية 
الدينيـة والتنـوّع في المعتقـدات والأديـان، وأنهّ أمـر لا مناص منه، ولو صـحّ إكراه النـاس على اعتناق 
 فيعاقبـون، لان الله أولى مـن الجميع بفعـل ذلك؛ إذ إنـّه هو الخالق 

ّ
عقيـدة أو ديـنٍ معـنٍّ بالجـبر وإلا

القديـر على كّل شيء، ولجبلهـم على الطاعـة المحضـة كمـا هو حـال الملائكة.
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الخاتمة
إنّ مسـألة حرّيـة الاعتقـاد ذات أهميـة بالغـة؛ إذ إنهّـا هي الي تعطي للإنسـان جواباً عن أسـئلته 
الأساسـية حـول الكـون والوجـود، وتلعـب دورًا مصريًّـا في حياته من حيـث الأيديولوجيا والسـلوك، 

وهي حـقّ كّل إنسـان في اعتنـاق الفكر الذي يـراه حول الكـون والحياة.
 حسـب نظرتها 

ّ
إنّ المبـادئ الـي أسّسـت الأنسـنة عليهـا لا تقبـل حرّيـة الاعتقـاد ولا تؤصّلها إلا

الضيّقـة، وهـذه النظريـة ولدت على أنقـاض الديانـة المسـيحية، ورفعت شـعار محورية الإنسـان كردّة 
فعل على سـلطة الكنيسـة، وتبنّـت المنهج التجريبي لإنـكار مـا وراء الطبيعة، واهتمّـت بالبعد المادّي 

للإنسـان، غافلـةً عن بعـده المعنوي المجـرّد الذي هـو حقيقته.
وأمّـا الفكـر الديـي، فهـو مبـيٌّ على رؤيـة كونيـة حقيقيـة لا تهمـل أيّ بعـد مـن أبعـاد الوجـود 
الإنسـاني، فإنـّه في تأصيل حرّيـة الاعتقاد يبنّ أنّ الاختـلاف في الفكر والتنـوّع في العقيدة بن البشر 
أمـر طبيـي، ويدعـو إلى التفكّر والتعقّـل والتحّرر من سـلطان الأهواء والتقليد؛ ليتمكّــن الإنسـان 
مـن بنـاء رؤيتـه الخاصّـة ويعتنـق مـا اسـتقرّ عليـه عقلـه واطمأنّ إليـه قلبـه، ووفقًـا لهـذه المنهجية 

الرصينـة فـإن الفكـر الديـي خلافًـا لمدّعيـات الأنسـنة واتهّاماتهـا تضمّن حرّيـة الاعتقاد للإنسـان.
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